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الكمامة الإسلامية وكمامة كورونا!
منــذ أن أصیــب المجتمــع بوبــاء اســمھ الإســلام السیاســي والمــرأة تعانــي مــن اضطھــاد ممنھــج بذرائــع شــتى كـــ « الشــرف « أو 
الخــروج عــن بیــت الطاعــة و...... منھجیــة ھــذا الظلــم نابــع مــن أعــراف وســنن عشــائریة ذكوریــة مســتندة الــى طروحــات جامــدة 
أتــت مــن خــلال كتــب « مقدســة» ممنــوع المســاس بنصوصھــا والتــي تعطــي للرجــل حــق تحدیــد المــرأة واجبارھــا علــى الطاعــة 

باعتبــاره « قیومــا « علیھــا.
ــة الســوفیتیة فــي  ــار الكتل ــدول وثــم الفــراغ الفكــري الــذي احدثــھ انھی  بمجــيء الإســلام السیاســي الــى الســلطة فــي بعــض مــن ال
التســعینات مــن القــرن الماضــي ازداد ھــذا الطــوق شــدة علــى رقــاب النســاء ممــا أدى الــى اجبــار غالبیــة النســاء فــي تلــك المجتمعــات 
ــة داخــل الاســرة وكذلــك ســلطة المجتمــع الذكــوري  ــداء الحجــاب أي الكمامــة الإســلامیة تحــت ضغــط الســلطة الذكوری علــى ارت

خــارج الاســرة.
ان ارتــداء كمامــة فایــروس كورونــا، رغــم كونــھ جــاء طوعیــاً حفاظــاً علــى ســلامة البشــر، رجــلاً كان أو امــرأة، الا انــھ یخلــق 
حالــة مــن الضیــق لــدى الانســان باعتبــاره شــیئاً مغایــراً للطبیعــة البشــریة التــي تریــد أن تتنفــس بــكل حریــة دون أیــة قیــود، الا ان 

وضــع الكمامــة علــى الفــم والانــف یقیــد ، بشــكل أو بآخــر، ھــذه الحریــة.
الحجــاب ، والحالــة ھــذه،  یخلــق نفــس الشــعور وبدرجــات اعلــى لــدى المــرأة حتــى ولــو كان ارتــداءه « طوعیــاً « ، الا ان وبــاء 
الذكوریــة لیــس كوبــاء كورونــا یمكنــك تجنبــھ باتبــاع بعــض الارشــادات الصحیــة،  فھــولا یرحــم ویفتــك بضحایــاه لأتفــھ الأســباب 
ان امتنعــت المــرأة عــن ارتــداءه ، ھنــا دعونــا نتصــور حــال المــرأة المحجبــة التــي ترتــدي الحجــاب مجبــرة حفاظــاً علــى حیاتھــا ان 
خرجــت الــى الشــارع أو مشــت أمــام « المحــارم « مــن الرجــال دون حجــاب، انــھ حقــاً وبــاء أقــدم وأفتــك مــن كورونــا ولیــس لــھ 

عــلاج ســوى بمجتمــع تســود فیــھ الحریــة والمســاواة .
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 الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي يصنع
وشيخ فقيراً  يجعلك  أن  مهمته  الطاغية   الثورة... 
الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائباً...كارل ماركس

 الحرية لكل معتقلي الانتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صـوت  الانتفاضـة

فصل الدين عن الدولة والنظام التعليمي

الأمــم المتحــدة منظمــة تشــرف وتنســق وتنظــم الصراعــات فــي بلــدان الازمــات، وهــي قــد تكــون المهمــة الرئيســية والحصريــة 
ــذ احــداث 2003 والأمــم المتحــدة أصبــح لهــا  لهــذه المنظمــة، والعــراق أحــد أبــرز مناطــق الصــراع فــي الشــرق الأوســط، فمن
تواجــد دائــم، وهــي الــى الان تقــدم تقاريرهــا الــى أحــد اقــوى اجنحتهــا »مجلــس الامــن«، الــذي يقــع علــى عاتقــه تقييــم الوضــع 

فــي هــذا البلــد او ذاك.
والســيدة جينيــن بلاســخارت هــي »المنســقة« الأمميــة فــي العــراق، قدمــت تقريرهــا امــام أعضــاء مجلــس الامــن، حــول الأوضــاع 
فــي العــراق مــا بعــد انتفاضــة أكتوبــر، لخصــت فيــه الوضــع السياســي والأمنــي، واعطــت رؤيتهــا لمــا ســتؤول اليــه الأوضــاع فــي 

ظــل مــا هــو قائــم، وقــد بــدت متشــائمة جــدا، وان المســتقبل لهــذا البلــد يتســم ب »الغمــوض«.
قــوى الإســلام السياســي الحاكمــة تــدرك جيــدا مــا هــو »الغمــوض« الــذي تقصــده الســيدة بلاســخارت، فأحــد أكثــر الســيناريوهات 
ــة مــن التخبــط والفوضــى،  ــات المســلحة التــي تحكــم، تعيــش حال المطروحــة امامهــا هــي »الحــرب الاهليــة«، لأن هــذه العصاب
والســمة المميــزة لهــم فــي هــذه الفتــرة هــي التشــرذم والتشــتت والتشــظي، وعــدم الاســتقرار هــذا نابــع مــن أســباب كثيــرة، قــد 
ــن  ــة بينهــم وبي ــلال العلاق ــم الفاشــية؛ وأيضــا اخت ــة، وكشــفت حقيقته ــي اســقطت اقنعتهــم المزيف ــا، الانتفاضــة، الت ــون أهمه يك
الامريــكان، هــذا فضــلا عــن الصــراع الــذي بــدأ يتكشــف للجميــع علــى الســلطة، واســتئثار طــرف عصاباتــي علــى حســاب بقيــة 

العصابــات، وهــو مــا تجلــى بشــكل واضــح بعــد رفــض محمــد توفيــق عــلاوي.
لقــد قالــت الجماهيــر كل مــا خطــر ببــال الســيدة بلاســخارت، فمنــذ احتجاجــات 2011 وهــذه الجماهيــر تصــرخ بأعلــى صوتهــا بــأن 
العــراق ذاهــب الــى »المجهــول«، وبــأن هــذه القــوى والعصابــات التــي تحكــم لا يمكــن ان تكــون يومــا مــن الأيــام حــلا، بــل انهــا 
ســتزيد مــن المشــاكل، وســيغدو الحــل اشــبه بالمســتحيل؛ منــذ 2011 وحتــى انتفاضــة أكتوبــر 2019 والجماهيــر تطالــب بإســقاط 

هــذا النظــام العصاباتــي الفاشــي، الــذي ســيذٌهب البــلاد الــى »المجهــول«.
الشــيء الــذي يدعــو للقلــق حقــا، هــو ان هــذه العصابــات لــم تســتنكر التقريــر او ترفضــه او حتــى تعلــق عليــه، لعلمهــا ان مــا جــاء 
بتقريــر الســيدة بلاســخارت هــو أقــرب الــى الحقيقــة، فالــكل حــزم امــره علــى ان يســتعد لمــا هــو آت، فــلا يمكــن ان تتنــازل احــدى 
العصابــات للأخــرى، والصــراع الأمريكــي الإيرانــي هــو فــي قمتــه، فالصواريــخ مــا زالــت تضــرب الخضــراء، والامريــكان مــا زالــوا 

يدرجــون هــذه العصابــة او تلــك علــى »لوائحهــم«، بحســب مــا تقتضيــه مصالحهــم.
لــم يكــن هــذا التقريــر بجديــد علــى الجماهيــر المنتفضــة، فهــي كانــت قــد أدركــت هــذا الواقــع المأســاوي، وهــا هــي الأمــم المتحــدة 
وعلــى لســان »منســقتها« تقــر بفشــل هــذا النظــام، وتدفــع باتجــاه تغييــره، وهــو مــا تطالــب بــه الجماهيــر المنتفضــة منــذ خمســة 

أشهر.   
 طارق فتحي

بلاسخارت والمستقبل المجهول


